
محمود الريماوي

العالمي،  الاقتصادي  المنتدى  هامش  على 
الذي استضافته الرياض الاثنين الماضي، 
الــســعــودي فيصل  صـــرّح وزيـــر الخارجية 
ــلـــى ســـــــؤال صــحــافــي  عـ ردّاً  فـــــرحـــــان،  بــــن 
 المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ّ
بــالــقــول: »إن

ـــحـــدة اقــتــربــتــا لــلــغــايــة من 
ّ
ــات المـــت ــولايــ والــ

إبــــرام الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، 
ــا«. وكـــــان بن  ــيـ ــنـ والـــتـــي تــشــمــل اتـــفـــاقـــا أمـ
فــرحــان قــد الــتــقــى، فــي تــلــك الأثـــنـــاء، وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي 
قال بدوره، الاثنين، في زيارته للسعودية: 
ــف مــعــا خــــال الأشــهــر 

ّ
»قــمــنــا بــعــمــل مــكــث

 العمل الذي كانت تقوم 
ّ
الماضية... أعتقد أن

حدة معاً في 
ّ
المت والــولايــات  السعودية  به 

يكون  قد  الخاصّة  باتفاقياتنا  ق 
ّ
يتعل ما 

قريباً جداً من الاكتمال«.
التكهناتِ  وقد حسمت هذه التصريحاتُ 
اتفاق  إلــى  التوصّل  فــرص   عن 

َ
المتضاربة

 المــبــاحــثــات، 
ّ
ـــلـــت أن

ّ
يُــرضــي الــطــرفــن، ودل

أصابت  قــد   ،
ً
طــويــا وقتاً  استغرقت  التي 

نــجــاحــا، ولـــم يــبــق ســـوى وضـــع اللمسات 
الاتفاق بصورة رسمية،  الأخيرة وإعــان 
الاتفاقيات، مع  تلك  والكشف عن جوانب 
ق 

ّ
 تتعل

َ
 تفاصيل

ُ
قدّر إذاعة

ُ
ه ليس من الم

ّ
أن

الــرئــيــس  إدارة  أن  أمــنــيــة. مــعــلــومٌ  بـــأمـــور 
ــت تـــراهـــن عــلــى اتـــفـــاق مع 

ّ
جـــو بـــايـــدن ظــل

ــرة نحو  ــيـ ــريـــاض يــحــدّ مـــن تـــوجّـــه الأخـ الـ
 

ٍ
بكين وموسكو، ويُــؤذن بتطبيعٍ سياسي

يمان دابقي

بــعــيــداً عــن الــشــعــارات وحــفــريــات الــتــاريــخ 
والأمجاد الضائعة، فالنظام السوري أوّل 
ليه 

ّ
من تاجر بها وباعها بثمن بخسٍ لمشغ

عِدٌّ لأن 
َ
الــروس والإيرانيين، وهو مُست من 

يــبــيــع مـــا بــقــي مـــن ســـوريـــة لــيــشــتــري بها 
وقتاً إضافياً لاستدامة عمره، وبقائه فوق 
به، كما أشيع 

ّ
صدور السوريين، سيّما ترق

أخيراً، مكافأة اللاعبين الدوليين في مقابل 
ة، 

ّ
حراسته الجبهات السورية في حرب غز

وتحييدها، خدمة للإسرائيليين. 
ــم يــســتــبــعــد  ــ ــد المـــنـــتـــظـــر، لـ ــ ــوعـ ــ ــن هــــــذا الـ ــ مـ
خـــبـــراء أن تـــكـــون الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
ــار الأســــد إلـــى محافظة 

ّ
الــتــي أرســلــهــا بــش

ومنح  الترضية،  جائرة  أخيراً،  السويداء، 
الضوء الأخضر لممارسته هوايته في قمع 
المظاهرات وتكميم الأفواه، بعدما فشل في 
 أساليبه طوال أشهر في زرع الفتن بين 

ّ
كل

أبناء الجبل، وفي مؤامرته التي نسجتها 
إيران  أذرع  والحلفاء من  البعثيّة  أجهزته 

مع بعض ضعاف النفوس. 
ــزءٌ مـــن الـــتـــعـــزيـــزات الـــقـــادمـــة من  ــ ــل جـ وصــ
دمــشــق إلـــى مــطــار خلخلة فــي الــســويــداء، 
وأخــــرى إلـــى مــداخــل المــحــافــظــة الشمالية 
والــجــنــوبــيــة، وإلــــى المـــراكـــز الأمــنــيــة، وهــي 
آلــيــات عــســكــريــة مُــهــتــرئــة، ومــركــبــات دفــع 
ـــاشـــات مُــتــوسّــطــة، وحــافــات 

ّ
ربــاعــيّ، ورش

لنقل عناصر من قوّات النظام ومليشيات 
تابعة لإيران. وهذه، في مجملها، في نظر 
أهــالــي الــســويــداء، ومـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة، لا 
الأماكن  عن  للدفاع  مهامّ  تنفيذ  تستطيع 
تأديتها   

ّ
أن بمعنى  فــيــهــا،  انــتــشــرت  الــتــي 

داخل  ية 
ّ
المحل الفصائل  قتالية ضدّ  مهامّ 

وتدميرٍ  ــلٍ 
َ
مَــقــت إلــى  عرّضها 

ُ
ست المحافظة 

 وصولها من دمشق هو 
ّ
فــإن لــذا،  كاملين. 

لدواعٍ أخرى؛ إرسال رسائل ردعٍ وترهيبٍ، 
ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا الــنــظــام  ــة الـ ــانــ بـــعـــد الإهــ
عــلــى خــلــفــيــة اعــتــقــالــه الــطــالــب الــجــامــعــي 
داني عبيد الأسبوع الماضي، قبل إجباره 
ــراج عــنــه لإطـــاق ســـراح ضبّاطه  عــلــى الإفــ
اعتقلتهم  الـــذيـــن  ــة،  الــــدولــ أمــــن  وعــنــاصــر 

رزان شوامرة

 
ّ

أنــهــى أخــيــراً، كــل بشكل منفصل ومــتــتــالٍ، 
ــركـــي، أنــتــونــي  ــيـ ــر الــخــارجــيــة الأمـ ــ مـــن وزيـ
بلينكن، ووفدين من حركتي فتح وحماس، 
الصين، بعد دعـــواتٍ رسمية  إلــى  زياراتِهم 
مــن بــكــن. على النقيض مــن إعـــان الصين 
ستكون  الفلسطينية  المــســألــة   

ّ
أن ــســبــق 

ُ
الم

من بين »أهدافها« خلال زيــارة بلينكن، إلا 
الثنائية.  المباحثات  في  كلياً  هُمّشت  ها 

ّ
أن

قــبــل الــــزيــــارة، تــحــديــداً فـــي 23 مـــن الــشــهــر 
ــدّدت وكــالــة  ــ المـــاضـــي )إبـــريـــل/ نــيــســان(، حـ
الأنباء الحكومية )شينخوا( خمسة أهداف 
صينية لزيارة بلينكن، كان أحدها التعبير 
عــن »اســتــيــاء« وخــيــبــة أمـــل« مــن اســتــخــدام 
 الـــنـــقـــض )فــيــتــو( 

ّ
ــق ــ ــتـــحـــدة حـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ

الحصول  مــحــاولــة فلسطين  الــوحــيــد ضـــدّ 
حدة. 

ّ
المت الأمــم  فــي  الكاملة  العضوية  على 

الصين   
ّ
أن أيــضــا،  »شينخوا«  تقرير  وذكـــر 

ــى بــلــيــنــكــن،  ــ ــبـــات واضــــحــــة إلــ ــلـ ــتـــرفـــع طـ سـ
ــحــدة عــلــى »الــتــخــلــي 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
وتـــحـــث

الدول  إلى  والانضمام  التفوق...  عقلية  عن 
ـــحـــدة في 

ّ
ــت ــاء الأخــــــرى فـــي الأمـــــم المـ الأعــــضــ

الــــوفــــاء بــالمــســؤولــيــات الـــدولـــيـــة الـــواجـــبـــة، 
قــرار مجلس الأمــن 2728، والضغط  ودعــم 
مــن أجــل التوصّل إلــى اتــفــاق مُبكّر، ووقــف 
ة، لإنـــهـــاء محنة 

ّ
ــار كـــامـــل فـــي غـــــز ــــاق نــ إطـ

انتهاء  وبــعــد  فـــوراً،  الفلسطيني«.  الشعب 
الــزيــارة )فــي 27 إبــريــل( نشرت »شينخوا« 
 هدف الزيارة المحوري 

ّ
تقريراً ذكرت فيه أن

ق 
ّ
ــال رســـالـــة إلـــى واشــنــطــن تتعل ــ كـــان إرسـ

ــرة تــــجــــاه بــــكــــن، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــيـــاســـات الأخـ بـــسـ
ــــى الازدواجــــــيــــــة، مــن  »بـــــــدلًا مــــن الـــلـــجـــوء إلـ
اقتران الأقــوال بالأفعال«. يشير  الضروري 
هـــذا الــتــنــاقــض بــن إعـــان مــا قــبــل الــزيــارة 
والــنــتــائــج الــفــعــلــيــة إلـــى أولـــويـــات الــصــن، 

وثانوية المسألة الفلسطينية.
كان جوهر اللقاءات التي عقدت ثلاثة أيام 
بــشــأن دعــــوة واشــنــطــن إلـــى وقـــف سياسة 
الاحـــــــتـــــــواء الــــتــــي تــــمــــارســــهــــا ضـــــــدّ بـــكـــن، 
ــدلًا مــن المنافسة  واســتــبــدالــهــا بــالــتــعــاون بـ
نــــشــــرت وزارة  فـــقـــد  ــــات، 

ّ
الــــتــــكــــت ــة  ــ ــامــ ــ وإقــ

الخارجية الصينية عن مضمون المباحثات 
الصيني شــي جين  والــرئــيــس  بــن بلينكن 
بينغ )في 26 إبريل(، إذ قال الأخير: »الرُكّاب 
في القارب نفسه يجب أن يساعدوا بعضهم 
ــدّة لـــلـــتـــعـــاون،  ــعـ ــتـ ــا... والــــصــــن مـــسـ ــعــــضــ بــ
ــكــــون طــريــقــا  ــاون يـــجـــب أن يــ ــعــ ــتــ  الــ

ّ
ولــــكــــن

 الصين لا تخشى المنافسة، 
ّ
باتجاهين... إن

التقدّم   المنافسة يجب أن تــدور حول 
ّ
ولكن

لعبة محصّلتها  فــي  اللعب  مــن  بـــدلًا  مــعــا، 
صفر«. وفــي لقاء آخــر بين بلينكن وعضو 
مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني، 
الــوزيــر الصيني  وانــغ شياو هــونــغ، انتقد 
بلينكن  وطـــالـــب  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــســـيـــاســـات 
بـــوقـــف »المـــضـــايـــقـــات غــيــر المـــــبـــــرّرة«، الــتــي 
ــيـــون فــي  ــنـ ــيـ ــعــــرّض لـــهـــا الـــــطـــــاب الـــصـ ــتــ يــ
ق بتايوان، وهــي من 

ّ
أميركا. وفــي ما يتعل

أكــثــر الــقــضــايــا الــشــائــكــة بــن الــبــلــديــن، قــال 
المدير العام لإدارة شؤون أميركا الشمالية 
وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، يانغ تاو، 
خـــال لــقــائــه بلينكن: »مــســألــة تــايــوان هي 
 الأحمر الأوّل في العلاقات الصينية 

ّ
الخط

الأميركية. العلاقة التي لا ينبغي تجاوزها. 
 

َ
تــعــارض الــصــن بــشــدّة الــكــلــمــاتِ والأفــعــال
بــشــأن مسألة  الأمــيــركــي  للجانب  ــلــة 

ّ
ــضــل

ُ
الم

تـــايـــوان... إذا كــان الــجــانــب الأمــيــركــي يريد 
حقاً السلام والاستقرار في مضيق تايوان، 
إشــارة خاطئة  أيّ  ألا يرسل  فيجب عليه... 

باسل الحاج جاسم

ملحوظاً  تصاعداً  الأفريقية  الــقــارّة  تشهد 
حدة وروسيا، 

ّ
في التنافس بين الولايات المت

إلى  كلتاهما،  العظميان  القوتان  وتسعى 
في  نفوذهما وتوسيع مصالحهما  تعزيز 
ية بالموارد 

ّ
هذه المنطقة الاستراتيجية، الغن

ــحــتــمــلــة 
ُ
الــطــبــيــعــيــة، والــــســــوق الــضــخــمــة الم

والــخــدمــات، فهي ســاحــة مهمة  للمنتجات 
 من 

ّ
ز كـــل

ّ
لــلــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي، فــتــعــز

العالم، مع  موسكو وواشنطن نفوذها في 
 الــتــنــافــس الـــروســـي الأمــيــركــي 

ّ
مــاحــظــة أن

القطبية،  ثنائي  ليس صــراعــا  أفريقيا،  فــي 
وتـــتـــفـــاعـــل فـــيـــه عــــوامــــل مــــتــــعــــدّدة. وبــشــكــل 
 الـــتـــنـــافـــس الـــــروســـــيّ الأمـــيـــركـــي 

ّ
عــــــام، فــــــإن

ــارّة،  ــقـ ــد عــلــى الـ
ّ
فـــي أفــريــقــيــا لـــه تــأثــيــر مُــعــق

فــمــن نـــاحـــيـــة، يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الاستثمارات والمساعدات من الدول الغنيّة، 
ولـــكـــن مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن أن يـــؤدي 
ــرات والصراعات 

ّ
الــتــوت أيــضــا، إلــى تصاعد 

التنافس  أدوات  وتتنوّع  الـــدول.  في بعض 
عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا بــــن مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن، 
المالية،  والمــســاعــدات  العسكري،  الــدعــم  بــن 
وتخشى  الناعمة،  والــقــوة  والدبلوماسية، 
ــمّـــش، كما  ـــهـ

ُ
بــعــض الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة أن ت

تخشى دول أخــرى أن يــؤدي هــذا التنافس 
إلى حرب باردة جديدة في القارّة السمراء، 
ــــدى الــقــوتــن  ويــصــبــح بــعــضــهــا تــابــعــا لإحـ
العظميين. يشهد العالم تحولًا ملحوظاً في 
بعض  فيها  تــبــدو  الــدولــيــة،  الديناميكيات 
مظاهر تراجع النفوذ الأميركي في مختلف 
 

ّ
المناطق، بما في ذلك القارّة الأفريقية، ولعل

أبرز هذه المظاهر الانخفاض في المساعدات 
ــة الاهـــتـــمـــام  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة، وقـ ــيــ ــائــ ــمــ الإنــ

الــولايــات  فأصبحت  الأفــريــقــيــة،  بالقضايا 
ركّز بشكل أكبر على التحديات في 

ُ
حدة ت

ّ
المت

الهادي،  مناطق أخــرى مثل آسيا والمحيط 
وصــولًا إلى سحب واشنطن بعض قوّاتها 
من أفريقيا، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها 
على مواجهة التحدّيات الأمنية في القارّة. 
ــت الــولايــات المــتــحــدة لسنوات 

ّ
وبــعــد أن ظــل

طويلة القوة المهيمنة في أفريقيا، من خلال 
والسياسية،  والعسكرية  المالية  المساعدات 
يــشــهــد الـــتـــواجـــد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 

ــيــــب، وذلــــــك فــي  ــل أبــ ــع تــ  مــ
ٍ

ــلــــومــــاســــي ودبــ
نطاق تنافس بايدن مع الرئيس السابق، 
ح الحالي للرئاسة على إرضاء تل 

ّ
ترش

ُ
والم

بالقدس  ترامب  اعــتــراف  على  وردّاً  أبيب، 
 لــدولــة الاحــتــال، ونــقــل السفارة 

ً
عــاصــمــة

طرأ،  قد  ما  تغيراً   
ّ
أن إلا  إليها.  الأميركية 

على ما يبدو، على أجندة البيت الأبيض 
ة، ومواصلة 

ّ
 الحربِ على غز

ُ
أملته ظروف

البالغ  هجَها 
َ
ن نتنياهو  بنيامين  حكومة 

الحليف  استفزاز  يشمل  والــذي  التطرّف، 
ــار الـــتـــحـــدّي  ــهــ الأمــــيــــركــــي إلـــــى درجــــــة إشــ
فيما سعت  فــي غير مناسبة.  فــي وجــهــه 
الــــريــــاض، ومــــا زالـــــت، إلــــى امــتــحــان مــدى 
بمقتضيات  لــلــوفــاء  واشــنــطــن  اســتــعــداد 
العلاقة الثنائية التاريخية )تعمّقت خلال 
عـــقـــود الـــحـــرب الـــــبـــــاردة(، وذلـــــك بــتــزويــد 
بــمــا تــحــتــاجــه مــن أدوات تقنية  الـــريـــاض 

 دفاعيةٍ متقدمةٍ.
َ

متطوّرة، ووسائل
وبـــعـــد يـــومـــن عــلــى تــصــريــح بـــن فــرحــان 
وتــريّــثــه فـــي إظـــهـــار أيّ مــعــلــومــات بــشــأن 
ــلــــى نـــطـــاق  ــك، تــــــــــردّد عــ ــ ــيـ ــ ــــوشـ الاتــــــفــــــاق الـ
الــغــارديــان  واســع تقريرٌ لمــراســل صحيفة 
بورغر  واشنطن جوليان  في  البريطانية 
ــيّـــراً حـــصـــل فــــي مــعــســكــر   تـــغـ

ّ
ــر فـــيـــه أن ــ ذكـ

الذين كانوا مصرّين  بايدن، فالمسؤولون 
عــلــى الــتــرابــط بــن الاتــفــاقــيــات الأميركية 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــة، والــــتــــطــــبــــيــــع الـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
 الـــدولـــتـــن، أصــبــحــوا 

ّ
ــل ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وحـ

ع 
ّ
غير ملتزمين بالموضوع أخيراً. وسيوق

الأميركيون والسعوديون، بناءً على هذه 

مفردة نابية، فحربُه على شعب فلسطين 
ذات صبغة ديــنــيــة، ويــرغــب الــرجــل، وفق 
ــه، ولــيــس فـــي إقــامــة  ذلـــك فـــي إفـــنـــاء أعـــدائـ
ــهــم في 

ّ
ــتــــراف بــحــق الـــســـام مــعــهــم أو الاعــ

ــيـــادي على  إقـــامـــة كــيــانــهــم الـــوطـــنـــي الـــسـ
أرضــهــم، ضمن حــدود الــرابــع من يونيو/ 
لــنــفــســه  الادّعـــــــــــاء  مــــع   ،)1967( حـــــزيـــــران 
ـــــه يــمــكــنــه خــــوض حــــرب إبــــــادة طــويــلــة 

ّ
أن

والتأهب  الفلسطينيين،  على  ومتوحّشة 

في الوقت ذاتــه لإبــرام اتفاقيات سلام مع 
»الجيران في الشرق الأوسط«، وهو ما لا 
القناة  أفــادت  فيه. فقد  يشايعه أصدقاؤه 
 بلينكن وجّه، الأربعاء 

ّ
13 الإسرائيلية بأن

الماضي، رسالة لا لبس فيها إلى المستوى 
إســرائــيــل  أرادت  إذا  مــفــادهــا:  الــســيــاســي، 
الـــتـــوصّـــل إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، 
فعليها الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار 
 الـــوزيـــر الأمــيــركــي قد 

ّ
ة فــــوراً، وأن

ّ
فــي غــــز

الزمنية  »الــنــافــذة   
ّ
أن لــإســرائــيــلــيــن  أكّــــد 

للتطبيع ضيّقة ومحدودة«. 
بــعــد  غـــــــدت  الــــــريــــــاض   

ّ
أن الــــــواضــــــح  مـــــن 

 لا 
ّ
ة أشــــــدّ الـــتـــزامـــا بــــــأن

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

تــطــبــيــع مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــغــيــر الـــتـــزام 
ــــؤلاء بـــاحـــتـــرام الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة،  هـ
وســـلـــوك مـــســـار لا رجـــعـــة عـــنـــه، لــتــرجــمــة 
الـــواقـــع  )وأرض  الــــواقــــع  أرض  عــلــى  ــك  ذلــ
ة(. ويبدي 

ّ
ة الغربية وقطاع غــز

ّ
هي الضف

الثقة  مــن  مــزيــداً  مــســؤولــون فلسطينيون 
فــي مــوقــف الـــريـــاض، ويــنــقــلــون تــأكــيــدات 
الــســعــودي محمد بــن سلمان  ولـــيّ العهد 
لــلــرئــيــس مــحــمــود عـــبّـــاس، خـــال المنتدى 
الاقــتــصــادي، »نــحــن معكم والــعــالــم معكم 
ولــــن نـــتـــركـــكـــم«. فــيــمــا تــتــيــح الاتــفــاقــيــات 
ع 

ّ
الــوشــيــكــة مــع واشــنــطــن لــلــريــاض التمت

بمزايا الدفاع المشترك كما هو الحال مع 
كوريا الجنوبية، وفق تقرير »الغارديان«، 
ــالــــث مــن  ــثــ الــ  »الـــــجـــــزء 

ّ
الـــــــذي يـــضـــيـــف أن

الاتفاقيات يشتمل على تخفيف الولايات 
المــتــحــدة قــيــود الــتــصــديــر المــفــروضــة على 

تطوير  في  المستخدمة  الكمبيوتر  رقائق 
أدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهــو عنصر 
مهم في طموحات السعودية في التحوّل 
مركزاً تكنولوجياً للمنطقة«، وبما يجعل 
المجال  هــذا  فــي  تنافسية  قـــوّة  السعودية 
مع دول أخــرى، من بينها الدولة العبرية 
جانباً  الثنائية  الاتفاقيات  تنحّيها  التي 
ــلـــة، عــلــى أن يــبــقــى الــبــاب  فـــي هــــذه المـــرحـ
مفتوحاً أمــام حكومة أخــرى في تل أبيب 
تؤمن بخيار السلام لا بالتطهير العرقي، 
وتــقــرن الأقــــوال بــالأفــعــال، للانضمام إلى 
الاتفاقيات، بما يعنيه من تهيئة الفرصة 
. من شأن 

ّ
حَق

َ
سْت

ُ
للتطبيع بعد أداء ثمنه الم

الــقــدرات الدفاعية  الــتــطــورات تعزيز  هــذه 
يؤهّلها  بما  الــســعــوديــة،  والتكنولوجية 
لمركز تنافسي تنموي واستراتيجي أقوى 
في المنطقة، ومــن جهة أخــرى، تتيح هذه 
ــســتــجــدّات الــتــقــدّمَ نــحــو لــجــم الــتــوحّــش 

ُ
الم

الإسرائيلي، ومواجهة مجلس الحرب في 
ة 

ّ
رتكب في غز

ُ
تل أبيب، بأن الجرائم التي ت

ــة الغربية لــن تـــؤدّي إلــى تقويض 
ّ
والــضــف

الحقوق الفلسطينية، بل إلى عزل مُجرمي 
الطريقِ نحو تمكين شعب   

ّ
الحرب وشــق

ــع بــحــقــوقــه الــوطــنــيــة، 
ّ
فلسطين مــن الــتــمــت

ــرورة »فـــلـــســـطـــن حـــــــــرّة«، كــمــا  ــ ــيـ ــ ومـــــن صـ
 حشودٍ 

ُ
هتفت، وتــهــتــف، حــنــاجــرُ وأفــئــدة

ـــحـــتـــجّـــن فـــي قــلــب عــواصــم 
ُ
هـــائـــلـــةٍ مـــن الم

أوروبــيــة، وفــي بــاحــات جامعات أميركية 
وكندية وبريطانية. 

)كاتب من الأردن(

الاعتقال،  عملية  على  اً  ردَّ ية 
ّ
محل فصائل 

وهذه اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام 
منذ اليوم الأوّل في الثورة السورية.

بعد إطلاق سراح عبيد، والاحتفال به في 
الكرامة، ساد اعتقاد لدى بعضهم  ساحة 
ــر، التي 

ّ
 مــرحــلــة شـــدّ الأعـــصـــاب والــتــوت

ّ
أن

 التصريحات 
ّ
سادت أياماً، قد انتهت، لكن

الــتــي أطــلــقــهــا شــيــخ عــقــل الــــــدروز حكمت 
ــة  ــرئـــاسـ ــه الـ ــرتـ ــيــــان نـــشـ ــر بــ ــبـ ــري، عـ ــجــ ــهــ الــ
 النظام 

ّ
الروحية الاثنين الماضي، تلحظ أن

يُــبــيّــتُ أمـــراً مــا تــجــاه محافظة الــســويــداء، 
ر الهجري النظام من أيّ عملٍ ضدّ 

ّ
إذ حــذ

أبــنــاء الــســويــداء، ومــن اســتــهــداف حراكهم 
ــاء الــجــبــل  ــنــ ــاريـــخ أبــ ــتـ الـــســـلـــمـــي، مــــذكّــــراً بـ
أصــــدر  إذ،  وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم.  ــم  ــهـ ــطـــولاتـ وبـ
نيّات خبيثة  يُــؤكّــد وجــود  الهجري بياناً 
 الهجري كان غائباً 

ّ
لدى النظام، سيّما أن

مــنــذ مـــدة عــن الــســاحــة الإعــامــيــة، بسبب 
ــة بــن  ــيــ ــاد أرضــ ــهــــوده فــــي إيــــجــ تـــركـــيـــز جــ
ــيــــارات الــســيــاســيــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي  ــتــ الــ
ولدت من رحم الحراك، بغية نقل الفاعلين 
والعسكري  السياسي  العمل  إلى  المدنيين 
 

ّ
م، وهذا يحتاج لقاءات كثيرة بين كل

َّ
نظ

ُ
الم

الأطياف في المحافظة وأريافها. وقد جاءت 
تغيّرات 

ُ
عودته بناءً على تقديره أهمّية الم

ياً فقط، 
ّ
الساحة، ليس محل الجديدة على 

ــى دولــيــا، وأكــثــرهــا أهــمّــيــة سيولة 
ّ
بــل حــت

ــراء اســتــمــرار  الــتــداعــيــات الــســوريــة مـــن جــ
ة، فأكثر الــطــروحــات في 

ّ
الــعــدوان على غـــز

وبالتعاون  النظام،   
ّ
أن أهمّية  المشهد  هذا 

مـــع إيــــــران، بــــدأ يــتــحــرّك أمــنــيــا وعــســكــريــا 
ــــدوده الــجــنــوبــيــة،  ــادة انــتــشــار عــلــى حـ ــ لإعـ
وتشكيل طوق تهديد حقيقي للأردن، بعد 
التي  والانــتــكــاســات  العسكرية  الــضــربــات 
تعرّض لها من إسرائيل، إلى جانب وجود 
نـــيّـــات حــقــيــقــة لــــدى الـــنـــظـــام لــقــمــع حـــراك 
الـــســـويـــداء وإنـــهـــائـــه، واســتــكــمــال مــعــادلــة 
الديمغرافي، عبر تطهير ما بقي  التغيير 
ي حول السويداء، وصولًا 

ّ
كّون السن

ُ
من الم

إلى تلول الصفا. 
 
ّ
إن صحّت هذه المعلومات، يمكن القول إن

تعزيزات النظام التي دخلت إلى محافظة 

إلـــى قـــوى )اســتــقــال تـــايـــوان( بــــأيّ شــكــل«، 
»وقف تسليح تايوان«. مطالباً بـ

ـــشـــرت على 
ُ
وفــقــا لــلــتــقــاريــر والمـــــواد الــتــي ن

التابعة  ســواء  الصينية،  الرسمية  المــواقــع 
الإخبارية  لوكالاتها  أو  الخارجية  لـــوزارة 
الفلسطيني   

ّ
المـــلـــف حُـــيّـــد  فــقــد  الــحــكــومــيــة، 

ة مــن 
ّ
ــلــــى غـــــــــز ــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ

الصينية.  والقيادة  بلينكن  بين  النقاشات 
عندما  بينت،  نفتالي  بتصريح  ذلــك  يذكّر 
ــراً لــاقــتــصــاد، فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه  ــ ــان وزيــ كــ
 
ّ
إن ــيــــه  فــ قـــــــال  الــــــــذي   ،2013 عـــــــام  الــــصــــن 

وغير  بــالاحــتــال،  يهتمّون  لا  »الصينيين 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي،  معنيين بــالــصــراع 
التكنولوجي  التطور  هــو  يعنيهم  مــا   

ّ
فكل

التي  لــقــاء  العشرين  وخـــال  نمتلكه،  الـــذي 
هذه  في  الصينين  المسؤولين  مع  أجريتها 
ــنــي أحــدهــم عــن الــعــرب أو 

ْ
الــجــولــة لــم يــســأل

الاحــتــال«.  عــن  ى 
ّ
أو حت الفلسطينيين  عــن 

الــحــجــاج في  ســيــرى كــثــيــرون مبالغة عند 
بمجملها  والقضية  الفلسطيني   

ّ
المــلــف  

ّ
أن

لــيــســت ذات أهــمّــيــة بــالــنــســبــة لــلــصــن كما 
ــخــيّــل. فـــي مــقــارنــة بــســيــطــة، عندما 

َ
هـــو مُــت

الرئيس  هاجم  الأوكرانية،  الحرب  اندلعت 
الــصــيــنــي نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن، 
 
ً
واعتبره السبب في اندلاع الحرب، محمّلا

إياه المسؤولية الكاملة، فقال »دع من ربط 
ـــك 

ّ
الـــجـــرس فـــي رقــبــة الــنــمــر يــخــلــعــه« أي أن

)بايدن( السبب في استفزاز روسيا، وعليك 
ــا فــــي لـــقـــائـــه بــلــيــنــكــن، فــلــم  ــ  الأزمــــــــة. أمـ

ّ
ــل ــ حـ

يتطرّق الرئيس الصيني أبداً إلى الاحتلال 
الإسرائيلي بوصفه أيضاً، »الجرس« الذي 
أدّى إلى اندلاع الحرب في فلسطين. ومثال 
آخر، انتقدت الصين بشدّة، وبشكل متكرّر، 
تسليح الــغــرب أوكــرانــيــا، وكــان آخــرهــا في 
اعتبرت  إذ  المــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/ 
أوكرانيا  إلــى  »إرســـال واشنطن أسلحة   

ّ
أن

أدّى إلـــى »صـــبّ الــزيــت عــلــى الـــنـــار«. ورغــم 
ذلــك، لم نشهد الخطاب نفسه ضــدّ أميركا 
وتسليحها الضخم لإسرائيل خلال حربها 
ى قريباً 

ّ
ة أو حت

ّ
الفلسطينيين في غــز ضــدّ 

من ذلك. ألم يكن الضوء الأخضر الأميركي 
ودعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري الــســبــبــن الــرئــيــســن 
ة؟ أليست واشنطن 

ّ
للإبادة الجماعية في غز

شريكاً واضحاً وصريحاً في الحرب؟
ــه لا يمكن إنكار دور الصين في 

ّ
صحيح أن

 مــن أميركا 
ً ّ
ــحــدة، إذ واجــهــت كـــا

ّ
الأمـــم المــت

ــن، مــنــذ بــدايــة  ــ وإســـرائـــيـــل فـــي مــجــلــس الأمـ
ــــرب. ورغــــــم ذلــــــك، عـــنـــدمـــا نــنــتــقــل إلـــى  ــــحـ الـ
 
ً
ل دولة

ّ
فض

ُ
الم الفعل، ترفع الصين شعارها 

يأتي  الــذي تطرحه  الــدور  . وحتى 
ً
محايدة

فــــي ســــيــــاق الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة، فــوضــعــت 
ــراع،  الـــصـــن حــــــدوداً لانــخــراطــهــا فـــي الـــصـ
ــلــــت مــســؤولــيــتــهــا الأمـــمـــيـــة، وحــمّــلــت  وأخــ
مجلس الأمن فقط، مسؤولية وقف الحرب 
ــق بــالــتــصــويــت 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. فـــي مـــا يــتــعــل

ــحــدة 
ّ
عــلــى عــضــويــة فلسطين فــي الأمـــم المــت

، ورغم اعتراف الصين 
ً
والاعتراف بها دولة

الدولة  وباعتبارها  الفلسطينية،  بالدولة 
 
ّ
 الدولتين، إلا أن

ّ
الأكثر مطالبة بتطبيق حل

الصين لم تفتتح بعد سفارة بشكل رسمي 
في فلسطين، بل تطلق على مكتبها في رام 
الله »مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى 
أمّـــا لـــدى تــل أبــيــب، فهناك  دولـــة فلسطين، 
»ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية لــدى 
 بعد 

َ
 فلسطين لم ترق

ّ
دولة إسرائيل«، أيّ أن

إلــــى مــســتــوى تــمــثــيــل دبــلــومــاســي صيني 
ــــذي يــجــعــل  ــر الــ ــ كـــامـــل كـــمـــا إســــرائــــيــــل، الأمــ
الــصــن بــعــيــدة تــمــامــا عــن الــحــيــاد، ويضع 

دعمها للدولة الفلسطينية موضع شك. 

 ،
ً
أفريقيا، منذ عام 2020، تحوّلاتٍ ملحوظة

ــرة،  ــشـ ــتـ ــنـ ـ
ُ
اتــــســــمَــــتْ بــتــخــفــيــض الـــــقـــــوات الم

وانــســحــابــات مــن بــعــض الـــــدول، إذ أعلنت 
واشـــنـــطـــن ســحــب قـــواتـــهـــا مـــن الــنــيــجــر في 
تــواجــد عــســكــري دام 13 عــامــا،  بــعــد   ،2024
ويعود الانسحاب إلى خلافات مع الحكومة 
ــنـــيـــجـــريـــة، وتـــــزايـــــد المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة  الـ
عــــــام 2020،  ــنــــذ  ــتـــواجـــد الأمــــيــــركــــي، ومــ ــلـ لـ
حدة بشكل كبير عدد 

ّ
ضت الولايات المت

ّ
خف

فبراير/ شباط  الصومال، وفي  قواتها في 
2022 أعــلــنــت ســحــب قــوّاتــهــا الــخــاصــة من 
بوركينا فاسو، بعد 6 سنوات من وجودها 
هناك، ويعود الانسحاب إلى تدهور الوضع 
حة، 

ّ
المسل الجماعات  نفوذ  وتــزايــد  الأمــنــي، 

وفي 2022، أعلنت واشنطن سحب قواتها 
من مالي، بعد 20 عاماً. ويضطر البنتاغون 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة اســتــجــابــة  إلــــى ســحــب الــ
لمطالب حكومات أفريقية، وتأتي المطالبات 
من هذه الدول بعد سنوات من التعاون مع 
فيه مع  تتقارب  الــذي  الوقت  واشنطن، في 

 أوثق. 
ً
روسيا، وتنشئ علاقاتٍ أمنية

تــزامــنــت عـــودة روســيــا إلـــى أفريقيا أيضاً، 
)وشــجــعــهــا فــيــهــا( مــع انــخــفــاض المــشــاركــة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــقـــارّة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــرار 
الــــذي اتــخــذتــه إدارة تــرامــب فــي عـــام 2018 
بتقليص جهود مكافحة الإرهاب الأميركية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــهـــديـــد 
ــن الـــــدول  الإرهـــــابـــــي المــــتــــزايــــد فــــي عـــديـــد مــ
الأفريقية. وســارعــت موسكو إلــى مــلء هذا 
عـــام 2019، استضاف  الأمــنــي. ففي  الــفــراغ 
أوّل قمّة  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على  منتجع سوتشي  في  أفريقية  روسية 
البحر الأســود، بهدف تعزيز مكانة روسيا 
ــارّة،  ــقـ شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا مــوثــوقــا فـــي الـ
وتـــأمـــن اتــفــاقــيــات الــعــقــود الــعــســكــريــة مع 
دول مــخــتــلــفــة، وفـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2023، 
ــات والـــضـــغـــوط  ــوبــ ــقــ ــعــ ــــرب والــ ــحـ ــ ورغــــــــم الـ
الــغــربــيــة، حــضــر 17 رئــيــس دولــــة أفــريــقــيــة 
عوا 

ّ
ووق الثانية،  الأفريقية  الروسية   

َ
القمّة

عدّة اتفاقيات مع روسيا، منها التعاون في 
مجال أمن المعلومات، ومكافحة الإرهاب في 
الـــقـــارّة، كما وعـــدت موسكو بشطب جديد 

لديونها على بعض الدول الأفريقية. 
)كاتب وإعلامي سوري(

معاهدة  بشأن  اتفاقيات  سلسلة  ة، 
ّ
الخط

ــات  دفــــــاع ثـــنـــائـــيـــة، تـــســـاعـــد فــيــهــا الــــولايــ
ــاء مــفــاعــلٍ  ــنـ ـــحـــدة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى بـ

ّ
المـــت

نوويٍ للأغراض المدنية، مع تشاركٍ واسعٍ 
فــي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وســـوى ذلــك من 
اتفاق  هناك  إذن،  الناشئة.  التكنولوجيا 
فيه  مكان  التطبيع، ولا  متبلور لا يشمل 

لبنيامين نتنياهو.
يــحــتــاج الاتـــفـــاق مـــع الـــريـــاض إلـــى المـــرور 
تقديمه  الكونغرس بمجلسيه، وإلى  عبر 
وثيقة  عــاقــات  إلــى  يستند  ثنائياً  اتفاقاً 
ــيـــب لمـــصـــالـــح  ــتـــجـ ــــن الــــجــــانــــبــــن، ويـــسـ بــ
مــتــبــادلــة ومــتــشــابــكــة، مـــن دون أن يــكــون 
جزءاً من اتفاق أوسع يشمل أطرافاً أخرى. 
ــالــــة واضــــحــــة، لا مـــجـــال فــــي هـــذه  والــــرســ
الظروف للتوصّل إلى اتفاق »طموح« من 
الإسرائيلية،  أو  الأمــيــركــيــة  النظر  وجــهــة 
الــريــاض  بــن  للتطبيع  فــرصــة حالية  ولا 
وتـــل أبــيــب، مــع تـــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام 
ة و»الالتزام 

ّ
نتنياهو لوقف حربه على غز

رجوع  ولا  ذات مصداقية،  ة 
ّ
باحترام خط

مستقلة«،  فلسطينية  دولــة  لإقامة  عنها، 
ــرّرة لـــلـــوزيـــر بــن  ــكــ ــتــ وفـــــق تـــصـــريـــحـــات مــ
فرحان، جديدها أخيراً في قاعات المنتدى 

الاقتصادي العالمي وأروقته.
 وزراءٌ 

َ
يــتــوان لم  المتواصلة،  الحرب  خــال 

فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عـــن الــتــبــجّــح بــأن 
ة أكــثــر أهــمــيــة مــن اتــفــاق 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

مع الرياض. أما نتنياهو نفسه فقد بات 
ها 

ّ
»يأنف« من استخدام كلمة السلام وكأن

أبعد من مسألة استعادة هيبة  السويداء 
ــســتــبــاحَــة فـــي الـــســـويـــداء، بل 

ُ
الـــســـيـــادة الم

هــي مُــقــدّمــة لــتــعــزيــزات، ولــخــطــط انــتــشــارٍ 
عــســكــريــةٍ لاحــقــة، وربــمــا تــأتــي فــي سياق 
ترتيب دولي، وبالتعاون مع حلفاء النظام، 
 الــجــنــوب، ونــزعــه من 

ّ
ــادة ترتيب مــلــف لإعـ

تــحــت أقــــدام المــلــيــشــيــات لــيــعــود إلـــى كنف 
ما قصدناه  تحديداً  وهــذا  النظام،  سلطة 
ـــقـــدّمـــة مـــن إســرائــيــل 

ُ
بــجــائــرة الــتــرضــيــة الم

والأمـــيـــركـــيـــن لـــأســـد فـــي مــقــابــل ضبطه 
للتحذيرات،  واستجابته  الــجــولان،  جبهة 
من  غليه  وصلت  التي  الــرســائــل  وتنفيذه 
دول عربية وأوروبــيــة.  أمــام هــذا المشهد، 
واتــــســــاع مـــســـاحـــة الـــــــرؤى إلـــــى أبـــعـــد مــن 
شـــأنٍ مــحــلــيّ فــي داخـــل الــســويــداء، لا أحــدَ 
ــيـــحـــدُث فــــي مــلــف  ــا سـ ــــع مــ

ّ
يــســتــطــيــع تــــوق

 بشكلٍ 
ّ

الجنوب الــســوري، إذ ارتــبــط المــلــف
ة، 

ّ
أو بــآخــر بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه مـــعـــارك غـــز

 الأردن دخل على خط النار، بعد 
ّ
سيّما أن

مشاركته في إسقاط مُسيّرات إيرانية قال 
ها اخترقت مجاله الجوي، وهي مشاركة 

ّ
إن

جاءت تماشياً مع مشاركة دول أوروبية، 
إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا، فــي الــتــصــدّي لــردّ 
قنصليتها  اســتــهــداف  خلفية  على  إيـــران 
)إبريل/  الماضي  الشهر  مطلع  دمشق  في 
إيــران خطوة لن  اعتبرته  نيسان(، والــذي 

تمرّ من دون حساب. 
)كاتب سوري(

الـــذي جمع حركتي  باللقاء  يتعلق  مــا  فــي 
فتح وحماس، لم ينشر عنه الإعلام الصيني 
إلا خــبــراً مــقــتــضــبــا يـــقـــول: »فــتــح وحــمــاس 
تـــجـــريـــان مـــحـــادثـــات فــــي بـــكـــن وتــحــقــقــان 
تــقــدّمــا إيــجــابــيــا«. وقــالــت المــتــحــدّثــة باسم 
»الجانبين   

ّ
إن الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة 

أعربا بشكل كامل عن إرادتهما السياسية 
ــوار  ــحــ ــــن خــــــال الــ لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة مـ
والـــتـــشـــاور، ونــاقــشــا عـــديـــداً مـــن الــقــضــايــا 
ــشِــرَ 

ُ
ــقــا تــقــدّمــا إيــجــابــيــا«. ن

ّ
ــدّدة، وحــق المــــحــ

الــتــقــدّم،  الــخــبــرُ مــن دون إيــضــاح تفاصيل 
الــذي نشرته »حــمــاس« على  وحتى الخبر 
موقعها الإلكتروني كان خالياً من الإشارة 
الفلسطينية،  بالفصائل  جمعها  لقاء  إلــى 
ــد  ــ ــ ـــصــــوصــــا »فــــــتــــــح«، وجــــــــاء فــــيــــه: »أكّـ وخـ
الـــجـــانـــبـــان )حـــمـــاس والــــصــــن(، اســتــمــرار 
المــــشــــاورات، والــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز الــوحــدة 
الصين  واســتــعــداد  الفلسطينية،  الوطنية 
تبرز مجموعة  يلزم«. وهنا  ما  كل  لتقديم 
من الأسئلة للقيادات في »فتح« و»حماس«، 
ما هي أولويات الفلسطينيين اليوم، وقف 
ها 

ّ
الإبادة أم مباحثات وحدة نعلم يقيناً أن

ق؟ ما هي النتائج الحقيقية للقاء 
ّ
لن تتحق

 
ّ

الذي جمع الفصائل في الصين؟ ألا يستحق
ــوم، مــعــرفــة ما  ــيــ الـــشـــعـــبُ الــفــلــســطــيــنــي، الــ
يجري وجرى بين الحركتين في بكين، بدلًا 
من نشر أخبار مقتضبة عن اللقاء؟ هل لقاء 
»حماس« قيادات السلطة في الصين يعني 
قبول الأولى تصريحات السلطة، التي كان 
مــن جــديــدهــا أخــيــراً قـــول الــرئــيــس محمود 
عبّاس في الرياض »أمن إسرائيل واجبنا«؟ 
 
ً
 واضحة

ً
هل تمتلك الحركتان استراتيجية

للتعامل مع الصين، والتحوّلات في النظام 
الدولي؟ إذا كان الانقسام الفلسطيني جرى 
بفعل سياسات السلطة والتنسيق الأمني 
تــجــري  أســــــاس  أيّ  عـــلـــى  إذاً،  »المــــــقــــــدّس«، 
اللقاءات والمباحثات في عواصم العالم من 
أجـــل »الـــوحـــدة«؟ تــحــاول الــصــن استغلال 
لتصوير  الفلسطيني  والانــقــســام  الــحــرب 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات   أفضل من 

ً
نفسها دولــة

ــه الـــخـــصـــوص، والـــغـــرب عــمــومــا،  عــلــى وجــ
الــدولــيــة.  السياسة  فــي  فعل طبيعي  وهـــذا 
ولـــكـــن، كــــان مـــن المـــفـــروض أن يــكــون هــدف 
الــزيــارة المــحــوري إرســـال رســالــة إلــى بكين، 
وهي: »بدلًا من اللجوء إلى الازدواجية، من 

الضروري اقتران الأقوال بالأفعال«.
)كاتبة فلسطينية(

الرياض تُرجئ مشروع التطبيع المشروط

لو قمع النظام حراك السويداء

بلينكن والانقسام الفلسطيني 
في بكين

أفريقيا... بين صعود 
روسيا وتراجع أميركا

واضح أنّ الرياض 
غدت بعد الحرب 

على غزّة أشدّ 
التزاماً بأنّ لا تطبيع 

مع الإسرائيليين 
بغير التزام هؤلاء 
باحترام الحقوق 

الفلسطينية

تعزيزات النظام أخيراً 
في السويداء قد 

تكون خطوة جاءت 
بالتنسيق مع إيران

لم ترقََ فلسطين بعد 
إلى مستوى تمثيل 
دبلوماسي صيني 

كامل كما إسرائيل، ما 
يجعل الصين بعيدة 

عن الحياد، ويضع 
دعمها للدولة 

الفلسطينية 
موضع شك

آراء

بشير البكر

 مواجهةٍ بين إيران واسرائيل، ليس للنظام السوري أيّ دور 
َ
تحوّلت سورية ساحة

أو حضور فيها. وكشف قصف إسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية، مطلع الشهر 
الماضي )إبريل/ نيسان(، في وسط العاصمة دمشق، غياباً تامّاً للدولة السورية، 
ها صاحبة السيادة، وعليها تقع مسؤولية التصرف تجاه العدوان. 

ّ
رَض أن

َ
التي يُفت

أنّ أوّل من ظهر على مسرح الحدث هو السفير الإيراني، وليس أيّ  وكــان لافتاً 
ر، خرج وزير خارجية النظام 

ّ
مسؤول سوري، سياسي أو أمني. وعلى نحو متأخ

فيصل المقداد ليصرّح بأنّ إسرائيل لن يكون في مقدورها التأثير في العلاقات 
بين سورية وإيران.

الــنــزاع، كما هــو حــال ســوريــة، ولبنان،  العربية فــي قلب  الــبــلــدان  أصبحت بعض 
والعراق، واليمن، وبعضها الآخر متأثراً بها مباشرة؛ الأردن ودول الخليج. وكلما 
أو على  المعمعةِ  البلدان نفسها في وســط  هــذه  واجهة، وجــدتْ 

ُ
الم ارتفع منسوب 

ها، وما تشهده الأراضــي السورية من استباحة من إسرائيل، مثال مُعبّر 
ّ
حواف

عن هذه المعادلة، التي تزداد تعقيداً مع الوقت، وذلك بسبب كثرة الأهداف الإيرانية 
خذ موقفاً يتناسب مع 

ّ
التي تواصل إسرائيل ضربها، وغياب سلطة سورية تت

الجولان   
ّ

تحتل إسرائيل  أنّ  المــعــروف  ومــن  الإسرائيلية.  والاعــتــداءات  التهديدات 
يُذكر، وقد حوّلت  له بذلك، ولا  السوري، لكن ما يحصل من مواجهاتٍ لا صلة 
، لكن ليس بهدف 

ً
الــجــولان قواعد عسكرية الله مناطق قريبة من  إيــران وحــزب 

ما لخدمة أجندات إيران.
ّ
التحرير، وإن

 
ّ
شئنا أم أبينا، صارت إيــران لاعباً رئيسياً في المنطقة، منذ أن دخلت على خط
الصراع العربي الإسرائيلي، وبات لها فيها موطئ قدم، وما كان لذلك أن يحصل 
التي  الدولة المركزية   أكثرها أهمّية غياب 

ّ
 مساعدةٍ، ولعل

ُ
ر لها عوامل

ّ
لو لم تتوف

نت 
ّ
تتحكم في شؤون سيادتها، كما هو حاصل اليوم في سورية ولبنان، إذ تمك

إيران من تشكيل تنظيمات عسكرية موالية، كحزب الله في لبنان، ومن السيطرة 
على القرار في سورية. وقد اكتسب الحضور الإيراني زخماً كبيراً خلال العقدين 
انعطافة كبيرة  الأســد  السابق حافظ  السوري  الرئيس  لت وفــاة 

ّ
الأخيرين، وشك

ه لم يكن يتسامح في شؤون 
ّ
على هذا الصعيد. فهو كان حليفاً قوياً لإيران، لكن

السيادة، مثل نجله الذي ورث الكرسيّ، وأصبح مديناً لإيران ببقائه في موقعه. 
الماضي،  العقد  السقوط في  الأســد من  ار 

ّ
إيــران حمت نظام بش أنّ  اً  سِــرَّ وليس 

لها  يقدّم  أن  الــثــورة، مقابل  إفشال  أجــل  مالية وبشرية من  إمكانات  له  ـــرت 
ّ
ووف

التسهيلات العسكرية والأمنية التي تحظى بها الآن. وهناك حقيقة لا يريد أحدٌ 
ارتفع  الإيراني في سورية  التغلغل  أنّ مستوى  بها، وهي  أن يعترف  العرب  من 
ي العرب عن واجبهم تجاه إحدى دُولِهم الرئيسية، ولو أنّ الجامعة 

ّ
طردياً مع تخل

ت المسألة السورية، لما وصلنا إلى ما نحن 
ّ
العربية، والدول العربية ذات التأثير، تبن

 يقطع الطريق أمام التدخلات 
ّ

فيه، ولكانت ساعدت السوريين في الوصول إلى حل
الأجنبية الإيرانية، والروسية، والتركية. إنّ سلبية العرب وعدم النهوض بدورهم 
في  يُساهم  لن  بعضاً،  بعضهم  في مساندة  الفادح  وتقصيرهم  بلدانهم،  تجاه 
للتطبيع   

ً
ل ذريعة

ّ
بدأ يشك العربي فقط، بل  العالم  الإيراني في  الحضور  تعميق 

مع إسرائيل من منطلق مساعدة بعض العرب لمواجهة مخاطر التهديد الإيراني، 
وهذه مسألة ضررها أكبر، لأنّ إسرائيل التي تمارس الأبارتهايد في فلسطين، 
بل ستتحوّل  يريد حماية نفسه من خطر خارجي،  لبلد عربي  تكون عوناً  لن 
ه إحياء التضامن العربي، 

ّ
الاستعانة بها إلى نوع من الوصاية، والبديل عن هذا كل

السبيل الوحيد لحماية الأمن العربي المشترك من المخاطر الخارجية، سواء جاءت 
من إسرائيل أو من إيران.

حمّور زيادة

ى 
ّ
وحت بل  الإنسانية،  والتجارب  التاريخ  من  المبذولة  المجّانية  الـــدروس  كانت  مهما 

الــســودان،  يتمزّق  مية. 
ّ
الجهن الــدائــرة  اخــتــراع  م. ونعيد 

ّ
نتعل الذاتية، نحن لا  الأخــطــاء 

استمر 55 عاماً، من 68 عاماً هي جملة  الدموية؛ حكم عسكري  وتتكرّر خياراته 
ســنــوات الـــســـودان مــنــذ الاســتــقــال؛ حــــربٌ أهــلــيــة بــن الــشــمــال والــجــنــوب اســتــمــرت 
 قرنٍ، انتهت بالانقسام؛ حرب إبادة في دارفــور أدّت إلى نزوح الملايين، وإلى 

َ
نصف

انتهاكات، وإلى مطاردة قادة النظام السابق من المحكمة الجنائية الدولية. عقود من 
الحكم الشمولي الديكتاتوري، وعسكرة الحياة. تعذيب، واعتقالات، وآلاف الضحايا 
الجنسية.  والاعــتــداءات  العرقي،  والتطهير  والإبـــادة،  الــحــروب،  من  عقود  ختفين. 

ُ
والم

السريع،  الدعم  قــوات  السوداني  الجيش  يُحارب  م. 
ّ
لنتعل لم يكن كافياً  ه 

ّ
كل ذلك  لكنّ 

وهي  وحماها  حروبه،  في  بها  واستعان  فيها،  للعمل  وانتدب ضبّاطه  درّبها  التي 
حة )عــدوّه 

ّ
تــمــارس جرائمها ضــدّ المــواطــنــن، ويحشد قــوات حــركــات دارفـــور المسل

ح المواطنين، 
ّ
ح ودرّب الدعم السريع لقتالهم منذ العام 2003(، ويسل

ّ
القديم الذي سل

حة بشكل جيد، ويستعين بقائد »الجنجويد« 
ّ
ويقدّم مليشيات إسلامية مُدرّبة ومسل

السابق، موسى هلال، لمقاومة النسخة الجديدة من »الجنجويد« )!( مزيد من تعزيز 
نفوذ المليشيات لمحاربة مليشيا توشك أن تبتلع الدولة. وتتكرّر ذات الخطايا، بتعظيم 
المليشيات ومنحها نفوذاً كبيراً.  في وسط التخبّط الدموي، في حربٍ لا يعلم أحد 
 الطموح السلطوي مرّة أخرى. فقادة الجيش، الذين يحكمون منذ 

ّ
كيف تنتهي، يُطل

مدنية تحت  قبلوا على مضض شــراكــة  ثــمّ  البشير،  نظام عمر  إطــاحــة  بعد   2019
ذوا انقلاباً عسكرياً ضدّ المكون المدني، 

ّ
ضغط الاحتجاجات الشعبية الضخمة، ثمّ نف

 
ّ

ى الانتخابات، وهو ما ظل
ّ
هم سيحكمون مُنفردين حت

ّ
عادوا مرة أخرى للإعلان أن

إبــريــل/ نيسان  إليه منذ  السريع( يسعى  والــدعــم  الجيش  )قــيــادة  العسكري  المــكــوّن 
2019، وواجه الرفض الشعبي بالقمع والعنف والرصاص. 

ه فشل. 
ّ
حاول المكوّن العسكري الانفراد بالسلطة الانتقالية في 11 إبريل )2019( لكن

حتجّين 
ُ
ثم عاد للمحاولة في الثالث من يونيو من العام نفسه، عقب فضّ اعتصامات الم

ه فشل. ثم عاد إلى المحاولة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
في عدّة مدن سودانية، لكن

ى انفجرت حرب 15 إبريل 
ّ
2021، وصمد أمام المقاومة الشعبية ومئات الضحايا، حت

الاستئثار  التاريخ من محاولات  العسكرية. ورغــم هذا  السلطة  )2023( بين طرفي 
 للشموليين 

ً
بالسلطة والفشل في ذلك أمام المقاومة الشعبية، إلا أنّ الحرب بدت فرصة

العسكرية، وبدأت حملة مُوجّهة لتفويض الجيش بالحكم،  لتعزيز سلطة المؤسسة 
ة تحكم منذ 

َ
ض فوَّ

ُ
 الم

َ
ه يحكم فعلياً أغلب تاريخ السودان، وأنّ المجموعة

ّ
في تجاهل أن

2019، وأنّ نتيجة سنوات حكم المؤسسة العسكرية هي ما يعايشه السودان اليوم. 
ترافق هذا مع اعتقالاتِ الأجهزةِ الأمنيةِ أعضاءَ الأحزاب المدنية، ومع اتهاماتٍ متزايدةٍ 
للمجتمع الدولي، والعالم، بشنّ حرب كونيّة ضدّ السودان )حرب تخوضها 4 قارات 
ضدّ السودان، بحسب تصريح وزير الخارجية السوداني الجديد(، في ردّة لخطاب 
نظام عمر البشير السابق، وموقفه من المجتمع الدولي، مُضيّعة مجهودات الحكومة 
المدنية الانتقالية للمصالحة مع العالم، وإعادة البلاد إلى المنظومة الدولية، بعد سنوات 
من دعم الإرهاب وتصدّر القوائم السوداء. لم تعد حرب السودان منذ شهور حرباً 
ر قوات الدعم السريع سبباً 

ّ
حتيْ، إنما تسرّبت إلى المواطنين. ولم توف

ّ
بين قوّتيْ مسل

مدّدة المواطنين 
َ
ت
ُ
 أيدي الناس عن حمل السلاح، إذ جعلت انتهاكاتها وجرائمها الم

ّ
لكف

أمام خيار الموت استسلاماً أو حمل السلاح والخوض في الدم عسى أن يكون في 
السلمي  السياسي  والعمل  المدنية  البؤس، تسعى  وهــي خيارات شديدة  نجاة،  ذلــك 
لحذفها من واقع الإنسان. فمن أبسط حقوق المواطن المدني ألا يُخيّر بين الموت وحمل 
السلاح، لكنّ سنوات الحكم العسكري والاستبداد، وعمليات تجريف المدنية لصالح 
الهمجية، ومحاربة التعليم والثقافة والفنون، ما كان لها أن تؤدي إلا إلى هذه الحرب 
ى هذه اللحظة، لا 

ّ
ل«. وحت

َ
قت

ُ
الشاملة، وإلى أن تكون خيارات المواطن هي »اقتل أو ت

متنا أيّ شيء. فما زالت أخطاء الماضي يعاد إنتاجها بحماسة 
ّ
تبدو الحرب قد عل

تضاهي حماسة المرّة الأولى.

بيار عقيقي

ليست المشكلة في تخصيص الاتحاد الأوروبــي مليار يورو سنوياً للبنان، بين 
 اللاجئين السوريين، حسبما جاء في مؤتمر 

ّ
عامي 2024 و2027، لدعمه في ملف

صــحــافــي فــي بــيــروت جــمــع رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال اللبنانية نجيب 
المفوضية  ورئيسة  خريستودوليدس،  نيكوس  القبرصي  الرئيس  مــع  ميقاتي 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أول من أمس الخميس. المشكلة في كيفية الوثوق 
بالنظام اللبناني عموماً، المعروف بتسوّله وبفساده وبرفضه تطبيق إصلاحاتٍ 

اقتصادية مطلوبة منذ وقوع الكارثة المالية في عام 2019.
ــهــم لا يــأبــهــون ســوى بكيفية إقــفــال حــدودهــم، 

ّ
ــرنــا كــالأوروبــيــن، نعلم أن

ّ
إذا فــك

ق اللاجئين منه، وغالبيتهم من 
ّ
خصوصاً من جهة قبرص، أمام لبنان، لمنع تدف

السوريين. ليس المهمّ هنا كيف يحكم اللبنانيون بلادهم، ولا ما إذا كانوا صُنواً 
تتشابه هذه  قد  تــشــاؤون خلفها«.  ما   

ّ
كــل وافعلوا  الــحــدود  »أغلقوا  بل  للفساد، 

الفكرة مع خطوة مماثلة أقــدم عليها الأوروبــيــون منذ سنوات، حين قــرّروا دعم 
تركيا مالياً من أجل منع اللجوء منها إلى أراضيهم. الفارق بين بيروت وأنقرة أنّ 
، ونظاماً ذا قدرة اقتصادية ـ سياسية على التحرك. أما 

ً
 حقيقية

ً
في تركيا دولة

داوَل سوى 
َ
في لبنان، فإنّ مصطلح »دولة« لا يُمكن الركون إليه في البلاد، ولا يُت

مائة  مُنِحَت  لو  ه 
ّ
فإن بالتالي،  أكثر.  لا  تاريخيّ  وفــي سياق  المدرسية،  الكتب  في 

مليار يورو، لا ملياراً واحداً للنظام في لبنان، فلن يُجدي الأمر نفعاً، في غياب 
بُناةِ دولةٍ حقيقيين.

الجديدة  الأمــوال الأوروبية  أنّ المستفيدين من  لذلك، ولأنّ حارتنا صغيرة، نعلم 
سيكونون من أركان النظام وأزلامه. منهم من سيبدأ بتوظيفه لشراء الأصوات 
ن قصراً جديداً 

ّ
جريت، ومنهم من سيدش

ُ
الانتخابية في تشريعيات 2026، إذا أ

بة، ومنهم من سيعمل على تحويل حصته المالية إلى حساباتٍ 
ّ

في منطقة خل
ولنا في  المشكلة.  هنا؟...  ى 

ّ
يتبق الــذي  ما  تحديداً.  أوروبية   غربيةٍ، 

َ
في مصارف

والتعليم،  والطبابة  والنفط  والاتــصــالات  التحتية  والبنى  الكهرباء  مثل  ــاتٍ 
ّ
مــلــف

فيما  مُجتمعية،  أمــوال  من  فاسدين  استفادة  كيفية  على  فاقعة  أمثلة  وغيرها، 
ه من الطبيعي أن يكون البلد هكذا.

ّ
تتوالد المشاكل وتتشعّب، وكأن

في المقابل، تحويل مسألة مثل اللجوء السوري إلى قضية خلافية، بغية تكريس 
العُنف بين الناس، من أغراض العمل السياسي »التقليدي« في لبنان. لمن لا يعرف، 
اع القرار في بيروت لم يهدفوا يوماً إلى معالجة مشكلة، مهما صغرت 

ّ
فإنّ صُن

أو كبرت، بل إلى الاستثمار فيها، ولو وصل الأمر إلى حدّ سفك الدماء. لا يأبه 
هؤلاء بما إذا كان المفترض أن يكون الواجب الإنساني في صلب العمل السياسي 
 عصابات يُظهر 

َ
 إنّ سلوكهم رجــال

ّ
الأســاس في أيّ حــراك لمعالجة الأزمــات، بل

الوجه الحقيقي للجمهورية اللبنانية.
نحن الآن في عام 2024. في مثل هذا الوقت من العام المقبل سنجد وسائل الإعلام 
اللبنانية، والسياسيين، والرأي العام، يتحدّثون عن اللجوء السوري في لبنان، ودائماً 
بصيغةٍ مُتطرّفةٍ وشموليةٍ ونمطيةٍ، لا بصيغةٍ منطقيةٍ وعقلانيةٍ. هل سيسأل أحد 
ى الأوروبيين، 

ّ
أين صُرفتْ الأموال الأوروبية في هذا الصدد؟ لن يسأل أحدٌ، ولا حت

طالما أنّ قلعتهم محروسة من الجهة اللبنانية. وهل سيستفسر أحدٌ عما حصل 
للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان؟... بالطبع لا. لا يُمكن الوثوق برجال 
ه يمكنك شراؤهم، وشراء بنادقهم، 

ّ
عصابات. التاريخ واضح في هذا الشأن. غير أن

وكأنّ منطق استئجار مليشيات من أطراف خارجية خلال الحرب اللبنانية )1975 
ـ 1990(، عاد بنسخة أكثر حداثوية، مع غطاء سياسيّ شرعيّ هذه المرّة.

ه حقيقة واقعة. هذه »الدولة« موجودة 
ّ
 في لبنان. هذا صعب على الإدراك، لكن

َ
لا دولة

مجتمعهم،  قبل  أنفسهم  يحترمون  أشخاص  من  ى 
ّ
تبق من  على  للقضاء  فقط 

فيما مجرمو هذا البلد يسرحون خارج سجونه. ربما لو يتم وضع »أوادم« لبنان 
في السجون، سيكون أرحمَ لهم من حرّيةٍ خارجها تحت أيدي فاسدين.

سورية ساحةَ مواجهة 
إيرانية إسرائيلية

خطايا لم يتعلمّ منها أحدٌ 
في السودان

هذه أوروبا وهذا لبنان
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16
آراء

حسن نافعة

نــشــرت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز فــي الــــ 25 
مــن الــشــهــر المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان( مــقــالًا 
رفح  بــن  تختار  أن  إسرائيل  »على  بعنوان: 
 Israel has a choice to make:( ــريـــاض«  والـ
Rafah or Riyadh(، للكاتب الأميركي توماس 
فريدمان، المعروف بصلاته الوثيقة مع إدارة 
في ظاهره  المقال  يُوجّه  بايدن.  الرئيس جو 
رئيس  ينتهجها  التي  للسياسة  عنيفاً  نقداً 
حكومة دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في 
كْمُن في 

َ
 أهميته العملية ت

ّ
ة، غير أن

ّ
قطاع غز

قدرته على إلقاء ضوء ساطع على رؤية إدارة 
بـــايـــدن لكيفية إنـــهـــاء الـــحـــرب، الــتــي لا تـــزال 
الــرؤيــة، وفــق ما  مشتعلة فيه. وتنطوي تلك 
دة.  يتضح من المقال، على ثلاثة عناصر مُحدَّ
ق بمعارضة الخطط الإسرائيلية 

ّ
الأول، يتعل

واسعة  عسكريةٍ  بعمليةٍ  القيام  إلــى  الرامية 
فـــي رفـــح والمـــوافـــقـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
على  العسكري  إســرائــيــل ضغطها  مــواصــلــة 
»حماس«، ولكن بوسائل أخرى تختلف عن 
بالجهود  يرتبط  الــثــانــي،  الــراهــن.  أسلوبها 
ــواتِ حــفــظ ســـام عربية  قــ المــبــذولــة لتشكيل 
إبّــان  القطاع  ى مُهمّة تحقيق الأمــن في 

ّ
تتول

تجديد  عملية  خلالها  تجرى  انتقاليةٍ  فترةٍ 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــي تــصــبــح مــؤهّــلــة 
ق 

ّ
يتعل الــثــالــث،  بــعــد.  فــيــمــا  الــقــطــاع،  لإدارة 

فلسطينية،  دولــة  إقــامــة  على  العمل  بالتزام 
 

ٍ
 تـــحـــالـــفٍ إقــلــيــمــي

ُ
ولـــكـــن بـــشـــرطـــن: تــشــكــيــل

حدة، 
ّ
لمواجهة إيران، تشرف عليه الولايات المت

 للعلاقة 
ٌ

وتشارك فيه إسرائيل. وتطبيعٌ كامل
بين السعودية وإسرائيل.

ــو إدارة  ــدعــ ــتــــي تــ الــ ــبــــريــــره الأســـــبـــــاب  تــ ــــي  فـ
الإسرائيلية  الخطط  على  للاعتراض  بايدن 
لاجتياح رفح، قدّم فريدمان مُبرّرات عديدة، 
العالية  الإنــســانــيــة  التكلفة  أهــمّــيــة:  أكــثــرهــا 
ب على هجوم برّي واسع على 

ّ
التي قد تترت

يــقــرب من  مــا  يــتــكــدّس فيها  منطقة صغيرة 
مــلــيــون وربــــع المــلــيــون مــن الــبــشــر، واحــتــمــال 
ــعِ فــي تحقيق الأهــــداف  ــ مَ

ْ
ــز ــ

ُ
فــشــل الــهــجــومِ الم

ــر الـــكـــتـــائـــب المــقــاتــلــة  ــيـ ــدمـ ــاة مـــنـــه )تـ ــ
ّ

ــتــــوخ المــ
تبقيّة، وتصفية القيادات العسكرية لحركة 

ُ
الم

حــمــاس، واســتــعــادة الــرهــائــن( مثلما فشلت 
ــتْ عــلــى شــمــال الــقــطــاع  ـ

ّ
ــن ـ

ُ
الــهــجــمــات الــتــي ش

ووســطــه مــن قــبــل. وأخـــيـــراً، حــاجــة إســرائــيــل 
المــاسّــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــة خـــروج قــد تصبح 
اجتياح  على  أصـــرّت  مــا  إذا  مُستحيلةٍ  شبه 
رفــــح، مـــا قـــد يــعــرّضــهــا لــلــغــوص عــمــيــقــا في 
 هذا 

ّ
ة، ورمالها. وبعد تأكيده على أن

ّ
وحل غز

جمال محمد إبراهيم

 ظاهرة الانقلابات العسكرية قد استشرت 
ّ

لعل
في أنحاء القارة الأفريقية منذ سنوات تحرّر 
بــلــدانــهــا مـــن ربـــقـــة الأنـــظـــمـــة الــكــولــونــيــالــيــة 
ــت تتحكم 

ّ
الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة، الــتــي ظــل

فــي أقـــدارهـــا لــســنــوات، وفـــي بعضها لعقود 
وأكثرها لــقــرون. ما كــان خافياً على دارســي 
الــعــلــوم الإنـــســـانـــيـــة، مـــن اجــتــمــاع وســيــاســة 
وأنــثــروبــولــوجــيــا اجــتــمــاعــيــة وعــلــم الــنــفــس 
 هـــذه الــعــلــوم قــد تــطــوّرت خـــال الــقــرون 

ّ
)جـــل

 تلك التجربة قــد وقــف وراءهــا 
ّ
ــرة( أن

ّ
المــتــأخ

مــفــكــرون قــدّمــوا تــبــريــراتٍ وأســانــيــدَ رسّــخــتْ 
مــفــاهــيــم الــتــفــاوت أمــــراً طبيعياً بــن الــبــشــر. 
وبــالــتــالــي، ســـاعـــدت فـــي اســتــدامــة الــتــجــربــة 
الاســتــعــمــاريــة الــكــولــونــيــالــيــة وشــرعــنــت تلك 

المفاهيم التي قامت عليها تلك التجربة. 
كـــــانـــــت عــــــبــــــارة »عــــــــــبء الــــــرجــــــل الأبـــــيـــــض« 
ــــاءت فـــي قــصــيــدة شـــاعـــر بــريــطــانــيــا  الـــتـــي جـ
الاستعمارية الشهير، روديارد كيبلينع، هي 
الكولونيالية  التجربة  عن  عبّرة 

ُ
الم الصياغة 

 حمولاتها، من استعلاءٍ عنصري وإقرارٍ 
ِّ

بكل
بالتفاوت بين البشر. لكن لو أجلنا النظر في 
الذي جرى، ويجري، في القارّة السمراء، من 
انــقــابــات عــســكــريــة واضــطــرابــات سياسية، 
ـــحـــمّـــل تلك 

ُ
ت الــحــكــمــة أن  ــن غــيــر   مـ

ّ
لــتــبــن أن

تــلــك الإخــفــاقــات   
ّ

 الأوزار، وكــــل
ّ

كـــل الــتــجــربــة 
الــســودان،  ويعيشها  الـــقـــارّة،  تعيشها  الــتــي 
ت 

ّ
الــذي كــان من بلدانها الأولــى، التي استقل

جــنــوبــيّ صــحــرائــهــا. أفــصــح كــاتــب ســودانــي 
حــصــيــف )الــبــاحــث فــي الــتــاريــخ حــمــد النيل 
في  الكولونيالية  التجربة  عــن  الــقــادر(  عبد 
الــــســــودان: »ثـــمّـــة عــاقــة بـــن الاســتــعــمــار من 
والسيادة من جهة  والــدولــة  والقومية  جهة، 
أخرى. يصعب بناء دولة حديثة على قومية 
مفهوم  يأتي  وبالتالي  المعالم،  مــحــدّدة  غير 
ــيـــادة والـــوطـــنـــيـــة والإحــــســــاس بــالــوطــن  الـــسـ
الأفـــراد عندما يسلبه  منقوصاً، لا يحسّ به 
ــع الإقـــــــــــرار بــســلــبــيــات  مــنــهــم المـــســـتـــعـــمـــر«. مــ
لربما  الــســودان،  فــي  الكولونيالية  التجربة 
 فــي الــســودان من 

َّ
تفسّر تلك الــعــبــارة مــا حــل

دمــار وإهـلاك للإنسان وللحرث ولــلــزرع، بل 
ه 

ّ
 مقومات الدولة، فهـل يقع وزر ذلك كل

ّ
ولكل

على المستعمر الكولونيالي القديم وحـده؟
ــا، ووقـــــع  ـــيــ ــخـ ــاريــ مـــــا وقـــــــع فـــــي الـــــــســـــــودان تــ

الخطط  إفشال  إلى  الاجتياح سيؤدي حتماً 
الأمــيــركــيــة الــرامــيــة لإيــجــاد تــســويــة للقضية 
الفلسطينية تحافظ على المصالح الأميركية 
ــر فــريــدمــان  والإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، ذكــ
 أحــد كــبــار المــســؤولــن الأميركيين أســـرَّ له 

ّ
أن

ــة: »نــحــن لا نــقــول لإســـرائـــيـــل اتــركــوا  ــراحـ صـ
 هــنــاك 

ّ
ــنــا نــعــتــقــد أن

ّ
)حـــمـــاس( كــمــا هـــي، لــكــن

طريقة أكثر فاعلية لملاحقة قيادات )حماس( 
من دون اللجوء إلــى تسوية رفــح بــالأرض«. 
بايدن  إدارة  ــة 

َ
مُــعــارَض جــدّيــة  وللتأكيد على 

ســراً خطيراً،  فريدمان  رفــح، كشف  لاجتياح 
ــه 

ّ
ـــبَـــرَنـــي مــســؤولــون أمــيــركــيــون أن

ْ
: »أخ

ً
قــائــا

كبيرة  عــســكــريــة  عملية  إســرائــيــل  ــت 
ّ
شــن إذا 

أفريقية  بــلــدان  فــي  بــدرجــاتٍ متفاوتةٍ  أيــضــا 
ــدان  ــلـ ــعـــض بـ ــــي بـ ــا، فـ ــ ــا أيـــــضـ ــ ــمـ ــ عـــــديـــــدة، وربـ
ــن بـــلـــدان  أمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، وفـــــي قــلــيــل مــ
ــد يــدفــعــنـــــا إلــــى الــنــظــر  الــــقــــارّة الآســـــــيـــويـــة، قـ
الكولونيالية  التجربة  تدين  لا  بموضوعيةٍ 
ــم مــظــلــومــيــاتــهــا الــبــائــنــة،  ــ فــــي شــمــولــهــا رغـ
ــفــكّــر عــلــي مـــزروعـــي، فــي آخــر 

ُ
 عــبــارة الم

ّ
ولــعــل

 عــن حكم نفسه«، لا 
ٌ
أيــامــه، »الأفــريــقــي عــاجــز

بل  الــكــولــونــيــالــي،  المستعـمر  تــجــربــة  ـــبـــرّئ 
ُ
ت

ها 
ّ
لكن إيجابياتها،   تستميلنا لاستصحاب 

لا تدفعنا كذلك إلى دمغ  قيادات المجموعات 
الــســكّــانــيــة فــي مــجــمــل تــلــك الــبــلــدان بالعجز 
وإدمــان فشلها في حكم بلدانها، التي كانت 
في أسـرِ التجربة الكولونياليـة الاسـتعمارية. 
تــرى هل كــان مــزروعــي صائباً في طرحه ما 
وجهة  من  الحميدة؟...  الكولونيالية  سمّاها 
نظر كاتب هذه السطور، ثمّة ما يُفسّر جُنوح 
ــمــيّــز، عــلــي مـــزروعـــي، في 

ُ
ــفــكّــر الأفــريــقــي الم

ُ
الم

عـــودة الاســتــعــمــار من  طــرحــه ذاك مسترغباً 
 
ّ
إن الحقيقة،  في  الأفريقية.  القارة  إلى  جديد 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية اعتمدت 
ــاءت مــــن روح شـــــــعـــار المــصــريــن  ــ مــــبــــادئ جــ
سُـد«، 

َ
والسّومريين والإغـريق القدماء؛ »فـرّق ت

لــتــفــريــق الأعــــــداء بــغــرض الــســيــطــرة عليهم. 

 الرئيس 
ّ
في رفــح، رغــم اعــتــراض الإدارة، فــإن

بايدن سيفكّر في تقييد مبيعات معينة من 
الأسلحة لإسرائيل« )!(

عن رغبة الإدارة الأميركية في تشكيل قوات 
ــان إلـــى  ــريــــدمــ حـــفـــظ ســـــام عـــربـــيـــة، أشـــــــار فــ
ــذه الــخــطــوة هـــو مــســاعــدة   الـــهـــدف مـــن هــ

ّ
أن

إسرائيل في العثور على استراتيجية خروج 
ة الغربية 

ّ
ة والضف

ّ
 عالقة في غــز

ّ
»كي لا تظل

 بعض الدول 
ّ
إلى الأبد«. وبعد أن أشار إلى أن

الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى مــنــاقــشــة هــذه 
الــفــكــرة مــن حيث المــبــدأ، تشترط وقــفــا دائماً 
التحرير  مة 

ّ
 منظ

ّ
أن أولًا، وإلــى  النار  لإطــاق 

الــفــلــســطــيــنــيــة بــاتــت مــســتــعــدّة لمــبــاركــة هــذه 
الولايات  لها  قدّم 

ُ
ت أن  يُحتمل  التي  الخطوة 

المــتــحــدة دعــمــا لــوجــســتــيــا، حـــرص فــريــدمــان 
ــخــذ بعد 

ّ
 إدارة بــايــدن »لـــم تــت

ّ
عــلــى تــأكــيــد أن

 الــفــكــرة لا تــزال 
ّ
أيّ قـــرار فــي هــذا الــشــأن، لــكــن

بين  العلاقة  تطبيع  النشطة«.  الــدراســة  قيد 
إسرائيل والمملكة العربية السعودية كان هو 
الجزء الذي حظي بالاهتمام الأكبر من جانب 
إدارة بايدن   

ّ
أن إلــى  فريدمان. فبعد الإشـــارة 

»اتفاق  على  الأخــيــرة  اللمسات  حالياً  تضع 
أمني أميركي سعودي إسرائيلي فلسطيني«، 
كوّن الأميركي السعودي هو الأكثر 

ُ
 الم

ّ
أكّد أن

ـــــه يــشــمــل ثــاثــة عــنــاصــر. الأول، 
ّ
أهــمــيــة، وأن

ق بــإبــرام اتــفــاقــيــة دفـــاع مــشــتــرك تنصّ 
ّ
يتعل

 أيّ عـــدوان يقع على أيّ من 
ّ
صــراحــة على أن

عــلــى كليهما، ويتيح  عــدوانــا  يُــعــدّ  الــبــلــديــن 
لــلــســعــوديــة تسهيل حــصــولــهــا على  الــثــانــي 
يتيح  فيما  تقدّماً،  الأميركية  الأسلحة  أكثر 
ك برنامجٍ نوويٍ يسمح 

ّ
الثالث للسعودية تمل

خصّب على 
ُ
لها بالاستفادة من اليورانيوم الم

أرضها واستخدامه في أنشطة مدنية. وعلى 
السعودية، في مقابل ذلك، أن توافق على كبح 
المملكة،  داخل  الصينية  الاستثمارات  جماح 
وعــلــى أن تــعــتــمــد عــلــى الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
أجيال  من  الدفاعية  أنظمتها  لبناء  وحدها، 
ــن مـــراكـــز  ــة، وعـــلـــى اســـتـــضـــافـــة عــــــددٍ مــ ــيـ ــالـ تـ
تحتاجها  التي  الضخمة  البيانات  معالجة 
لاستغلال  الأميركية  التكنولوجيا  شــركــات 
طبّع علاقاتها 

ُ
الذكاء الاصطناعي، وعلى أن ت

 
ّ

مــع إسرائيل فــي حــال »الــتــزم نتنياهو بحل
الدولتين بعد تجديد السلطة الفلسطينية«. 
ــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــارك مـ ــ ــشـ ــ وأخــــــيــــــراً، أن تـ
دِلة« الأخرى، ومع الحلفاء الأوروبيين 

َ
عْت

ُ
»الم

الرئيسيين، في »بُنية أمنية واحدة مُتكامِلة 
الإيرانية«.  الصاروخية  التهديداتِ  لمواجهة 
ــيــــر،  ــثــ ــ

ُ
ــه الم ــالــ ــقــ ويــــعــــتــــرف فـــــريـــــدمـــــان، فـــــي مــ

تطبيع  عــلــى  الــســعــوديــة  مــوافــقــة  باستحالة 

لــقــد قــــام أســـلـــوب الــحــكــم الــكــولــونــيــالــي منذ 
سنوات القرن التاسع عشر على ذلك الشعار 
الظالم في إدارة مستعمراته، من طريقٍ غير 
في  ية 

ّ
المحل بالقيادات  بالاستعانة  مباشرة، 

تلك البلدان، فأضعف بذلك مقوّمات التلاقي 
والتمازج والتعاون بين مختلف الإثنيات من 
المجموعات السكّانية. شمل ذلك الأسلوب في 
ستعمِرين عديداً من مُستعمَراتهم في 

ُ
إدارة الم

القارّة السمراء، ولم يكن السودان استثناء.
بعد انقضاء سـنوات الحرب العـالمية الثانية، 
ستعمَرين، 

ُ
 برز إثر ارتفاع صوت الم

ٌ
ثمّة سـؤال

تقرير  منحَهم حقوق  ستعمِرين 
ُ
الم يطالبون 

مـــصـــائـــرهـــم، فــنــالــت مــعــظــم بـــلـــدان أفــريــقــيــا 
من  الوسيطة  الــســنــوات  تلك  فــي  استقلالها 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــهــل جـــرت تــلــك الــتــطــوّرات 
لمجمل  حقيقي  وتقييم  مُعمّقة  مراجعة  بعد 
التي  الاستعمارية،  الكولـونيالية  التجارب 
ـــتْ مــنــذ ســنــوات الــقــرن الــتــاســع عشـر، 

َ
رَسَـــخ

وما تراجعت إلا تحت ضغوط حقبة ما عرف 
 ،

ً
ثاقبة نــظــرة  ألقينا  إذا  ــاردة؟...  ــبـ الـ بــالــحــرب 

 الميثاق الذي حوى مبادئ تأسيس 
ّ
سنرى أن

ــحــدة، وقــد كــانــت بــدايــاتــه في 
ّ
هيئة الأمـــم المــت

يالطا  الحلفاء عليه منذ مؤتمر  توافق دول 
)1945(، الــذي لم تأخذ صياغته ســوى نحو 
رشد للسلام والأمن الدولييْ 

ُ
شهر، ليكون الم

ــرّة ثــالــثــة في  ويــحــمــي الــعــالــم مـــن الـــوقـــوع مــ
.
ً
حرب عالمية تقع مستقبلا

هكذا، وإن انصبَّ التركيز في الميثاق الأممي 
على ضوابط تجنيب العالم ويلات أيّ حرب 
تــدارســا  يتضمّن  لــم  ه 

ّ
لكن  ،

ً
مستقبلا تقع  قــد 

عميقاً بشأن التجربة الكولونيالية ومآلاتها، 
وإمكانية استدامتها أو إنهائها، فيما بدأت 
تتضح معالم حقبة الحرب الباردة والتصارع 
بين قوتين عظميين تسيّدتا المشهد الدولي. 
 
ّ
ــيـــز، بــــات جــلــيــا أن ــه وبـــعـــد وقــــت وجـ ــ ـ

ّ
غــيــر أن

هــنــالــك حــاجــة لــلــتــوصّــل إلــــى تـــوافـــقٍ جــديــد 
يضمن السلام والأمن الدوليين، ولابُدَّ من أن 
يقوم على مبادي وقـيمٍ أكثر رسوخاً وأعمق 
راً. وما كان ذلك ممكناً إلا بالركون إلى 

ّ
تجذ

أهل الفكر وعقلاء العالم، فـتمّ التوافـق مُجدّداً 
في عام 1947، على صياغة مواثيق جديدة، 
الإنسانية  القيم  إلى  ما تستند  أكثر  تستند 
جــمــعــاء، بــاســتــصــحــاب الأديــــــان الــســمــاويــة، 
من إسـلام ومسـيحـية ويهـوديـة، وعديداً من 
والفكر  الفلسفية،  والمــذاهــب  المعتقدات  كريم 

عــاقــتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل وعــلــى المـــشـــاركـــة في 
إيـــران، من دون موافقة  تحالف إقليمي ضــدّ 
إســرائــيــل على الانــســحــاب الــكــامــل مــن قطاع 
الــدولــة الفلسطينية، كما  ة، وعــلــى إقــامــة 

ّ
غـــز

تمرير  باستحالة  نفسه،  الوقت  في  يعترف، 
الأميركي  الكونغرس  في  السعودية  المطالب 

من دون موافقة ودعم إسرائيل.
 وضــع هذه 

ّ
لست فــي حــاجــة هنا للقول بـــأن

صعوبات  تكتنفه  التطبيق  مــوضــع  الــرؤيــة 
ــأتـــي مــــن الــجــانــب  ــــوف يـ عــــديــــدة، أغــلــبــهــا سـ
ــلــــي نـــفـــســـه. فـــالـــتـــركـــيـــبـــة الــحــالــيــة  ــيــ الإســــرائــ
ــيـــة لا تــســمــح مــطــلــقــا  ــلـ ــيـ لــلــحــكــومــة الإســـرائـ
 

ّ
ــاه حــل ــــة، فـــي اتـــجـ

َ
ــل ــمُــ ــ

ْ
ن

ُ
ــو قــيــد أ بـــالـــتـــقـــدّم، ولــ

لــاعــتــراض بشدّة  بــل وستدفعها  الــدولــتــن، 
عــلــى أن يـــكـــون لــلــســعــوديــة بـــرنـــامـــج نـــووي 
ــيــــوم عــلــى  ــيــــورانــ يـــســـمـــح لـــهـــا بــتــخــصــيــب الــ
ــدَم الــتــحــمّــس كــثــيــراً لــفــكــرة  ــعــ أراضـــيـــهـــا، ولــ
ــصــبــح الـــســـعـــوديـــة فـــي وضــــع ســيــاســي 

ُ
أن ت

الأسلحة  الحصول على  لها  يتيح  وقانوني 
ها تريد أن تحتكر 

ّ
الأميركية الأكثر تطوراً، لأن

لنفسها هذه الميزة التي مكّنتها من الاحتفاظ 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ بــتــفــوّقــهــا الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـ
 لــســنــوات طــويــلــة. مـــا يــعــنــيــنــا في 

ً
مُــجــتــمــعــة

المقام الأول، هو مناقشة ما قد تنطوي عليه 
هــذه الــرؤيــة مــن مــســاوئ ومخاطر بالنسبة 
للعالم العربي. وفي هذا هناك مجموعة من 
أهمّية  أكــثــرهــا  تلخيص  يمكن  المــاحــظــات، 

على النحو التالي:
تتعلق الملاحظة الأولى بموقع حركة حماس 
 إدارة بايدن 

ّ
من هذه الرؤية. فمن الواضح أن

الرامي  الإسرائيلي   
َ

المــوقــف بالكامل  ى 
ّ
تتبن

 فــصــائــل 
ّ

إلــــى شــيــطــنــة الـــحـــركـــة، ومــعــهــا كــــل
وتجريمها،  حة، 

ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة 

مات إرهابية 
ّ
والتعامل معها باعتبارها منظ

ــتـــال  ولـــيـــســـت حــــركــــات وطـــنـــيـــة تــــقــــاوم الاحـ
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. ولأن لــــــأرض  الإســـرائـــيـــلـــي 

العربية  الــدول   لبعض 
ّ
أن ــدرك 

ُ
ت إدارة بايدن 

مع   
ً
عميقة  

ً
وسياسية  

ً
أيديولوجية خــافــاتٍ 

هــــذه الــفــصــائــل، خــاصــة مـــع حــركــة حــمــاس، 
ـــهـــا تــســعــى إلــــى اســـتـــغـــال هــذه 

ّ
يـــبـــدو لـــي أن

الـــخـــافـــات وتــعــمــيــقــهــا مـــن أجــــل دفــــع الــــدول 
الــعــربــيــة إلــــى دخـــــولٍ فـــي صــــدام مــبــاشــر مع 
على  والعمل  حة، 

ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة 

قـــيـــام دولـــــة فلسطينية  قــبــل  نــــزع ســاحــهــا 
ة على أرض الواقع، أي خلال المرحلة 

ّ
مُستقل

الانــتــقــالــيــة، الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــســبــق قــيــام 
 
ّ
هــذه الــدولــة. بعبارة أخـــرى، يمكن الــقــول إن

إلى  تــهــدف  الحالية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  رؤيـــة 
ــحــصّــل بــالــوســائــل 

ُ
تــمــكــن إســرائــيــل مــن أن ت

ــــــق مــمـــــثــلــو الأمــــم  الإنـــســـانـــي الأشـــمـــــــل. تـــوافـ
حدة على لجنة ترأستها السـيدة إليانور 

ّ
المت

الأمــيــركــي الأســبــق،  الرئيس  روزفــلــت، قرينة 
وضــمّــت مشاركين مــن الــشــرق والــغــرب، ومن 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، ومــن الــشــمــال والــجــنــوب، 
جـــــــاؤوا مــمــثــلـــــن بـــأكـــثـــر مـــعـــايـــيـــر الــضــمــيــر 
اللجنة  تلك  عملت  اعتماداً.  السّويّ  البشـري 
نــحــو عـــامـــن كـــامـــلـــن، فــخــرجــت مـــن جــهــود 
أعــضــائــهــا أجــمــعــن، وفـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
المعروفة  البشـر،  حــقــوق  شــرعــة   ،1948 الأول 

»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان«.  بـ
بــــات المـــيـــثـــاق الأمـــمـــي عـــرضـــة لــاســتــخــفــاف 
والــتــجــاهــل، لــعــجــزه عــن احـــتـــواء الــصــراعــات 
والنزاعات والحروب، ثم صار أمراً يثير الشفقة 
لا السخرية. قدرات البشر في التعقل والـرشد 
مـــحـــدودة، وقـــد يــطــاولــهــا الــبــاطــل مــن تحتها 
ستجدّات أن 

ُ
ب أمر الم

ّ
أو من فوقها، وقد يتطل

يلحق بالميثاق الأممي تعديل أو إضافات. من 
تداعيات قصر النظر التاريخي تلك الحروب، 
الثالـثة  الألفية  فــي عقود  رحــاهــا  تــدور  التي 
الماثلة. في تخوم آسيا وأوربــا، هنالك حـرب 
شـعواء بين روسيا وأوكرانيـا، وفي السودان 
السودانيين  السمراء، حربٌ بين  القارة  وسط 
أنــفــســهــم، وبــتــحــريــضٍ مــن غـــــربــاء مختبئيـن 
وراء حدود البلاد، ما جعل تلك الحـرب أشبه 
بالحرب الأهلية الإقليمية في حزام السودان 
 بني صهيون 

ّ
ة فــإن

ّ
أمّــا في قطاع غــز القديم. 

، بل هو 
ً
يسـومون الفلسطينيين دماراً شاملا

»هولوكوست« مضاعف عشر مــرات من ذلك 
الذي أذاقه النازي هتلر لليهود. 

ــا  ــهـ ــاعـ ــبـ ـ
ّ
مـــــن ويــــــــات الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة فـــــي ات

 
ْ
ية غير مباشـرة أن

ّ
أساليب حكمٍ بإدارة محل

طـــوت صــفــحــات اســتــعــمــارهــا خـــال ســنــوات 
الــحــرب الـــبـــاردة، تــاركــة معظم بــلــدان الــقــارّة 
الأفــريــقــيــة تــــرزح تــحــت عـــبء ثــقــيــل لمــلــف من 
عــة 

ّ
قــبــائــل مــتــنــافــرة، وإثــنــيــات وطــوائــف مــوز

رُسِــمَــتْ حدودها  أفريقية عــديــدة،  بين بلدان 
بــمــطــامــع وتـــوافـــقـــات ســـــيــاســيــة جــزافــيــة بين 
قوى استعمارية غريبة على القارة. السودان 
لــيــس اســتــثــنــاء. لـــك أن تــنــظــر لــتــرى ســـودان 
القرن العشرين بعد استقلاله وقد واجه إرثاً 
للسودانيين،  يكتب  لــن  مــأزومــا  كولونيالياً 
تــجــاوز تداعياته  مـــقـــدّرات،  أوتــــوا مــن  مهما 
ــف وراءه 

ّ
ــســتــعــمِــرُ وقـــد خــل

ُ
الــســالــبــة. غـــادر الم

 مع مصر، في مثلث 
ً
 حدودية

ً
للسودان مشكلة

عليه  الحصول  تستطع  لم  ما  الدبلوماسية 
بــالــقــوّة العسكرية، ومــن خــال حــرب الإبــادة 

تها على القطاع. 
ّ
الجماعية التي شن

تتعلق الملاحظة الثانية بتأثير رؤية الإدارة 
السعودي  الــتــقــارب  على  الحالية  الأميركية 
ــة، وعـــلـــى الــتــقــارب  ــاصّــ ــي، بــصــفــة خــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الواضح  فمن  الإيــرانــي بصفة عامة.  العربي 
بعين  تنظر  لا  الحالية  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن

الارتياح أبداً إلى الاتفاق الذي سمح بعودة 
العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، 
ــه جــرى برعاية صينية، كما لا 

ّ
أن خصوصاً 

تشعر بـــأيّ ارتــيــاح تــجــاه مــا قــد يفتحه من 
آفاق أمام تطبيع العلاقات العربية الإيرانية، 
ـــر الـــنـــاجـــم عن 

ّ
ــتـــوت بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـ

محاولاتٍ مُستميتةٍ لإشعال الفتنة الطائفية 
ة والشيعة، وهو ما يُفسّر استمرار 

ّ
بين السن

ــايـــدن عــلــى تــشــكــيــل تــحــالــف  ـــرص إدارة بـ حـ
ــدّ إيــــران الشيعية،  ــي مــوجّــه ضـ

ّ
إقــلــيــمــي ســن

ــارك فــيــه  ــ ــشــ ــ ــــوده بـــنـــفـــســـهـــا، وتــ ــقــ ــ ــاه وتــ ــ ــرعـ ــ تـ
إسرائيل. والنجاح في تشكيل هذا التحالف 
الــدول العربية  لن يكون في مصلحة أيّ من 
ل 

ّ
وسيمث إجـــمـــالًا،  المنطقة  مصلحة  فــي  ولا 

ــوراء بــــدلًا من  ــ ــودة إلـــى الــ ــ نــكــســة شـــديـــدة وعـ
ع إلى الأمام.

ّ
التطل

الرؤية  هــذه  بتأثير  الثالثة  الملاحظة  تتعلق 
ــدِمِ حــالــيــا بـــشـــأن قــيــادة  ــ

َ
ــت ــحْــ ــ

ُ
فـــي الــــصــــراع الم

الــنــظــام الــدولــي، الــتــي تعكس قلق الــولايــات 
الصيني  النفوذ  اتــســاع وتــزايــد  مــن  المتحدة 
والروسي في المنطقة، والحرص الشديد على 
استعادة النفوذ الذي خسرته فيها لمصلحة 
هاتين القوّتين اللتين تنافسانها على قيادة 
النظام الدولي. ونجاح إدارة بايدن في وضع 
رؤيتها الخاصّة للمنطقة موضع التطبيق لن 
حدة، من استعادة نفوذها 

ّ
يمكّن الولايات المت

المفقود في هذه المنطقة فحسب، وإنما أيضاً، 
لتصبح  إســرائــيــل  الأولـــى  حليفتها  سيمكّن 

القوّة الإقليمية الأكثر أهمية فيها.
ممّا تقدّم، الرؤية التي تطرحها إدارة بايدن 
التي  الجماعية  الإبــادة  نهاية لحرب  لوضع 
ة، وكما تتجلى من 

ّ
ها إسرائيل على غــز

ّ
تشن

 
ّ

ثنايا مقال توماس فريدمان، تهدف، قبل كل
شيء، إلى استغلال الصراع الدائر حالياً في 
من  الفلسطينية  المــقــاومــة  لــتــجــريــد  المــنــطــقــة 
الطائفي  الــصــراع  إشعال  سلاحها، ولإعـــادة 
بين إيران والدول العربية، من دون أن تضمن 
وذات  ــة 

ّ
مــســتــقــل فلسطينية  ــة  دولــ قــيــام  ــداً  أبــ

ــيـــادة حــقــيــقــيــة عــلــى الأرض المــحــتــلــة عــام  سـ
1967، بما فيها القدس الشرقية. 

)كاتب وأكاديمي مصري(

حلايب وشــاتــن، وأزمــة حــدوديــة ثانية في 
الفشقة مع إثيوبيا، وأزمــة ثالثة مع  منطقة 
ليبيا وتشاد، حول مثلث المسارا الحدودي، 
ورابــعــة حــول مثلث أليمي عند الــحــدود مع 
كينيا، وترك مثلثا آخر خامدا مع الكونغو، 
هنا  ثــلــثــان  حــيــث  الـــزانـــدي،  قبيلة  تتقاسمه 
الــســودان  استقلال جنوب  بعد  هــنــاك.  وثلث 
ارتــحــلــت الأزمـــتـــان الــحــدوديــتــان الأخــيــرتــان 
مـــن الــــســــودان إلــــى دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان. 
ــه  ــروبـ ــودان، أن تـــشـــتـــعـــل حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــن أقـــــــــدار الـ مـ
الثقيل  الإرث  بهذا  تتصّل  لأسباب  الداخلية 
مــن المــشــكــات الــحــدوديــة، فــي شــرقــه وغــربــه 
ــا شــمــالــه فــبــقــي ســلــيــمــا بحكم  ــ وجـــنـــوبـــه. أمّـ
 الخلاف 

ّ
التواصل الأعمق بين مصر، وإن ظل

قائماً حول حلايب وشلاتين ولم يُحسم بعد، 
إذ نــرى شــكــوى الــســــــــودان فــي أضابير الأمــم 

 دورة منذ عام 1958.
ّ

المتحدة، تجدّد كل
ــيـــن هــــي فــي  ــلـــســـودانـ ــة لـ ــنـــاصـــحـ الـــــدعـــــوة الـ
إعــمــالــهــم الــنــظــر مــلــيّــا فـــي تـــاريـــخ بـــادهـــم، 
وفـــــي تــــاريــــخ وجـــغـــرافـــيـــا الـــــقـــــارّة الـــســـمـــراء 
أبـــعـــاد الإرث  إدراك  لــهــم  يُـــتـــاح  ـــى 

ّ
، حـــت

ّ
كـــكـــل

الكولونيالي  الاستعمار  فه 
ّ
خل الــذي  الثقيل 

كتب  إن  التنوّع،  نعمة  إلــى  والالتفـات  فيها، 
ــتــــصــــادي  ــاعـــي والاقــ ــمـ ــتــــشــــارك الاجـــتـ لـــهـــم الــ
والــســيــاســي لاســتــثــمــارهــا. ولــيــس مــن المفيد 
ــتـــجـــارب  ــلـــك الـ ــلـــى تـ إلــــقــــاء الــــلــــوم بـــكـــامـــلـــه عـ
الاستعمارية المريرة أو تحميل أوزار الفشل 
ــراف أخـــرى، ولــكــن لهم  والــحــروب المــاثــلــة لأطـ
أن يستكشفوا أبعاد ذلك التنوّع الذي حظي 
به الــســودان،  ليروا نعمة الأخــوّة الإنسانية 
ــادق الــنــيــات  فــيــمــا بــيــنــهــم، ويـــلـــتـــفـــتـــوا بــــصــ
ــثــقــل بــالــصــراعــات 

ُ
لــطــيّ جـــراحـــات المــاضــي الم

والخلافات والمنافسات، وأن تتلاقى العقـول 
 وتبني إطارا لأمّــة،  في 

ّ
قبل الأيــدي، لتخطط

نــال استقلاله جنوب حــزام  أوّل مــن  بلـدٍ هــو 
ــن المــؤسّــســن  الـــصـــحـــراء الأفـــريـــقـــيـــة، وهــــو مـ
ــــن صـــاغـــوا  ــة، ومـ ــيـ ــقـ ــريـ لمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفـ
الإتحاد  مة  الآن منظـّ وقــد صــارت  مواثيقها، 
ه غــيــره 

ّ
ــقـــي. لـــلـــســـودان دور لـــن يـــتـــول الأفـــريـ

مـــن بـــلـــدان الــــقــــارة، فــهــو الـــصـــدر ولا ينبغي 
أن يــتــذيّــل دول الــقــارة الــسّــمــراء، وهــو الثري 
وهو  أفقـرها،  يكون  أن  ينبغي  ولا  بــمــوارده 
أكثرها  يكون  أن  لا  موقعه  بعبقرية  الناجح 

إدماناً للانقلابات وللفشل السياسي. 
)سفير سوداني سابق(

ملاحظات على رؤية إدارة بايدن لإنهاء الحرب

هل السودان ضحيةّ إرثهِ الكولونيالي؟

التركيبة الحالية 
للحكومة الإسرائيلية 

لا تسمح مطلقاً 
بالتقدّم في اتجاه حلّ 
الدولتين، وستدفعها 

إلى الاعتراض بشدّة 
على أن يكون 

للسعودية برنامج 
نووي 

رؤية الإدارة الأميركية 
الحالية تهدف إلى 
تمكين إسرائيل من 
أن تُحصّل بالوسائل 
الدبلوماسية ما لم 

تستطع الحصول عليه 
بالقوّة العسكرية

طوى الاستعمار 
صفحاته تاركاً 

معظم بلدان القارةّ 
الأفريقية ترزح تحت 

عبء ثقيل لملفّ من 
قبائل متنافرة وإثنياتٍ 
وطوائفَ مُوزعّة بين 
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